
ــــــوطين ــــــح الاتحــــــاد الأوروبي بت هــــــل يفل
اللاجئين في ليبيا؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

ــل مخيمــات ــة الأســبوع المنقــضي، بتموي ــام قمتهــم بمالطــا نهاي ــد قــادة الاتحــاد الأوروبي، في خت تعهّ
يةّ من للمهاجرين في ليبيا تديرها حكومة فايز السراج، في إطار جهود الاتحاد للتصدي للهجرة السرّ
أفريقيا والشرق الأوسط، الأمر الذي رفضته حكومة السراّج وعدد من المنظمات الحقوقية، معتبرة

إياّه سعيًا مباشرًا لتوطين اللاجئين في لبيبيا.

ما وراء “إعلان مالطا”

وأصـدر قـادة دول الاتحـاد الأوروبي، خلال قمتهـم الأخـيرة في العاصـمة المالطيـة فاليتـا، وثيقـة أطلقـوا
عليها “إعلان مالطا”، والتي ركزّت على أساسيات العمل الأوروبي لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية،
على برنامج من عشر نقاط للحد من تدفق اللاجئين من شمال إفريقيا عبر البحر المتوسط، والتصدي
لشبكات التهريب، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد القادمين منهم خلال فصل الربيع خاصة عن

طريق ليبيا.

وسبق هذا الإعلان، توقيع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتوليني مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الليبية، فائز السراج، على مذكرة تفاهم لمعالجة مسألة تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وتنصّ
مذكرة التفاهم الموقّعة على تقديم إيطاليا بدعم من الاتحاد الأوروبي التمويل لمخيمات ليبية لإيواء
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يـز الجهـود الراميـة للحـد مـن تـدفق آلاف اللاجئين والمهـاجرين الذيـن يُنقـذون في البحـر المتوسـط، لتعز
مــن اللاجئين عــبر أوروبــا، وهــو مــا اعتبرتــه عديــد المنظمــات الحقوقيــة محاولــة مــن الاتحــاد تــوطين

اللاجئين غير الشرعيين في ليبيا.

تتركزّ اتفاقية مالطا إضافة إلى تمويل المخيمات، على تقديم الدعم المالي والتقني
وتدريب وتسليح خفر السواحل الليبي

ونصت المذكرة على ضمان الجانب الإيطالي، ألا تمس الإجراءات الأمنية المتخذة “النسيج الاجتماعي
في منــاطق الجنــوب الليــبي، أو تهــدد الوضــع الــديمغرافي للســكان، أو الحالــة الأمنيــة والاقتصاديــة
للمـواطنين الليـبيين”. واتفـق الطرفـان، الإيطـالي والليـبي، علـى أن تكـون مـدة تنفيـذ مـذكرة التفـاهم
بينهمــا، ثلاث ســنوات فقــط، مــا لم يبــد أحــدهما الرغبــة في إلغائهــا، وتسويــة أي خلاف بشــأن تنفيــذ

بنودها وديا.

وتتركزّ اتفاقية مالطا إضافة إلى تمويل المخيمات، على تقديم الدعم المالي والتقني وتدريب وتسليح
خفر السواحل الليبي، لتفعيل دوره في مكافحة شبكات تهريب اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين،
وحماية الحدود البحرية الجنوبية للاتحاد الأوروبي، إلى جانب تكثيف عمل الشرطة الجنائية الأوروبية
(أيروبول) لمكافحة شبكات التهريب بطريق النيجر ومالي، وجمع معلومات وأدلة من هناك على هذه

العمليات.

مساع أوربية للحد من الهجرة غير الشرعية 

وعَبرَ البحر إلى أوروبا ما يقرب من  ألفاً من المهاجرين واللاجئين، في رحلة مباشرة من ليبيا عام



، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، (تمت إعادة حوالي  ألفا منهم بموجب اتفاقات ثنائية
كــثر مــن كثر مــن  ألــف شخــص في عــام ، فيمــا دخــل أ مــع دول شمــال إفريقيــا) مقارنــة بــأ
نصف مليون شخص إلى إيطاليا قادمين من شمال إفريقيا منذ عام . ويقدّر الاتحاد وجود ما
بين  و ألــف طــالب لجــوء ينتظــرون في ليبيــا حاليــا فرصــتهم لركــوب البحــر إلى أوروبــا عنــد

تحسن الطقس.

انتقادات كبيرة للخطّة الأوروبية

لاقت، “وثيقة مالطا” والمساع الأوروبية لتوطين اللاجئين غير الشرعيين في ليبيا، انتقادات كبيرة من
أحـزاب أوروبيـة ومنظمـات دوليّـة للإغاثـة الإنسانيـة ومساعـدة اللاجئين، حيـث وصـف حـزب اليسـار
الألماني المعارض هذه الاستراتيجية “بالصفقة القذرة”، واعتبر – في بيان له –  أن مشاركة المستشارة
الألمانيــة أنجيلا ميركــل في تنفيــذ الاتفــاق الأوروبي “يجعلهــا مشاركــة في انتهــاك حقــوق الإنســان، وفي

الإفلاس الإنساني للاتحاد الأوروبي”.

كبر منظمة لمساعدة اللاجئين بأوروبا- والاتحاد الألماني للجمعيات الخيرية، فيما ووصفت برو أزيل -أ
في بيان مشترك، الخطة بأنها انحدار في سياسة اللجوء الأوروبية، وحثت المنظمة والاتحاد، في البيان،
المستشارة أنجيلا ميركل على التدخل لمنع تنفيذ هذه الخطة، واعتبرتا أن إنفاق الاتحاد الأوروبي مئتي
مليون يورو عام  لإقامة سور مزدوج ومعدات إنذار في الحدود مع ليبيا، سيؤدي إلى سقوط
يتريــون الذيــن يقطعــون مسافــات طويلــة عــبر ضحايــا كثيريــن مــن البــاحثين عــن حمايــة، “بينهــم الإر

السودان إلى ليبيا في طريقهم إلى أوروبا”.

باركت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند،
هذه الخطّة الأوروبية

من جانبها انتقدت منظمة “أطباء بلا حدود” الاتفاق، وقالت إن “إعلان مالطا ليس سوى محاولة
جديدة لإبقاء المهاجرين بعيداً عن أوروبا، وهو لن يحل الأزمة”. وقالت المنظمة في بيان إن “الاتحاد
الأوروبي واهم، ولا يعلم مدى خطورة الوضع في ليبيا. فأولئك الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط

يتحدثون عن مجاعات وتعذيب وانتهاكات يعايشها المهاجرون يومياً في مراكز الاحتجاز بليبيا”.



ظروف قاسية يعاني منها اللاجئين في ليبيا 

رغم اعترف رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بأن هناك “مشكلات تتعلق أساساً بحقوق
الإنســان” في مخيمــات اللاجئين في ليبيــا، فقــد بــاركت المســتشارة الألمانيــة، أنجيلا ميركــل، والرئيــس
الفرنسي، فرانسوا هولاند، هذه الخطّة الأوروبية، كما أشاد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، في

حديث له بعد القمة، بالاتفاقية الإيطالية واصفاً إياها بـ “الخطوة الواقعية والعملية.

وخلال الشهر الأول من العام الجاري، غرق  لاجئاً قبالة الشواطئ الليبية، وهم يحاولون عبور
 البحر المتوسط نحو أوروبا. وجاءت هذه التقديرات من منظمة اللاجئين الدولية التي تقول إن

 . ماتوا في الفترة ذاتها من عام

رفض ليبي للتوطين

كّــد رئيــس المجلــس الخطّــة الأوروبيــة لتــوطين المهــاجرين، لاقــت رفضــا ليبيًــا رســميًا وشعبيًــا، حيــث أ
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أمس الأحد، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء
ينديرز، في بروكسل، رفض بلاده المساعي الأوروبية بتوطين ير الشؤون الخارجية البلجيكي ديديه ر ووز
المهاجرين غير الشرعيين في بلاده بأي صورة كانت، موضحا أن “ليبيا دولة ممر وليست دولة مصدرة

للهجرة”.

كّــد نــواب في برلمــان طــبرق المنحــلّ (شرق) عــدم قبــولهم لهــذه الخطّــة “الأحاديــة”، إلى جــانب ذلــك، أ
حسـب وصـفهم، معتبريـن أن الاتفـاق الـذي وقّعـه رئيـس المجلـس الرئـاسي لحكومـة الوفـاق الـوطني

الليبية فايز السراج مع الحكومة الإيطالية غير دستوري، كون البرلمان لم يصادق عليه.



كد رفض بلاده المساع الأوروبية  السراج أ

ويخــشى الليــبيون مــن أن تــؤدّي عمليــات تــوطين اللاجئين في بلادهــم إلى حــدوث تغــير ديمغــرافي في
تركيبة السكان في بلادهم، إضافة إلى انتشار الأوبئة في ظل ضعف المنظومة الصحية وبنيتها التحتية

في مواجهة ومكافحة الأمراض 

يب خفر السواحل انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الأوروبي لتدر

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي، نهاية يناير الماضي، بدء المرحلة الثانية من برنامج تدريب خفر
السواحل الليبيين في سياق عمليته البحرية “صوفيا” لمكافحة مهربي المهاجرين قبالة سواحل ليبيا،
الــتي بــدأت في ســنة . وبــاشر الاتحــاد الأوروبي في تــدريب دفعــة جديــدة مــن عشريــن عنصرًا مــن
يــرة خفــر السواحــل الليــبيين في مركــز تــدريب في جــزيرة كريــت اليونانيــة، حســب مــا أوضــح مكتــب وز
خارجيــة الاتحــاد الأوروبي فيــديريكا مــوغيريني في بيــان. وستســتمر المرحلــة الثانيــة مــن التــدريب طــوال

العام  وستجري في مواقع مختلفة من البحر المتوسط.

كثر من  مهاجرا يوم الأحد، قبالة سواحل أنقذ خفر السواحل الليبي أ
طرابلس

في غضـون ذلـك، قـال خفـر السواحـل الإيطـالي إنـه تـم إنقـاذ نحـو  مهـاجر مـن زوارق مطاطيـة
وسفن خشبية في البحر المتوسط في يومي الجمعة والسبت، ما يرفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى

كثر من  مهاجر. السواحل الإيطالية منذ بداية السنة الحالية إلى أ



كثر من  مهاجرا، الأحد، قبالة سواحل طرابلس، وبالتزامن مع ذلك، أنقذ خفر السواحل الليبي أ
وقال ضابط ليبي في تصريحات اعلامية، إن مهاجرين ينتمون إلى جنسيات أفريقية، انطلقوا الجمعة
الماضي من شواطئ صبراتة على بعد  كلم غرب طرابلس سعيا للوصول إلى أوروبا على متن زورق
ية لخفر السواحل عثرت على المهاجرين التائهين في وقت مبكر مطاطي نفد وقوده، وأضاف أن دور

أمس الأحد، على بعد  ميلا بحريا شمال شرق طرابلس، ثم اقتادتهم إلى مرفأ شرق العاصمة.

تحذيرات من تواصل تدفق المهاجرين 

وسبق لمنظمة “أس.أو.أس المتوسط” غير الحكومية، أن حذّرت السبت الماضي، من تواصل وصول
اللاجئين عبر البحر إلى أوروبا رغم قسوة الشتاء، ويستفيد مهربو المهاجرين غير الشرعيين من حالة
الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام ، وتبحر معظم الزوارق من

غرب البلاد باتجاه إيطاليا التي تبعد  كلم من سواحل ليبيا.
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